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  ملخص
  

وإشــكاليات  تحــدياتاك فــى التعلــيم العربــي بشــكل عــام وفــى التعلــيم العــالي بشــكل خــاص ، إلا أن هنــ إيجابيــةجوانــب  هنــاك  
ويتطلـب هـذا الاهتمـام بتخطـيط التعلـيم العـالي العربـي لمواجهـة تحـديات  . وكفايتـه  إنتاجيتـهمـن  فتـنقصعديدة تعوق مسيرة هـذا التعلـيم 

  . المستقبل
ى ومدخل القو  ،العائد / شائعة فى تخطيط التعليم من أهمها مدخل الطلب الاجتماعى ، ومدخل التكلفة  مداخل وهناك  

 المحاورالعالي العربي من خلال  التعليم  لتخطيطالدراسة الحالية البحث عن مدخل متكامل  وتحاول  وعيوبهالعاملة لكل منها مميزاته  
  :الآتية 
  .إشكاليات وتحديات ... الوضع الراهن لتعليم العالي العربي  ملامح بعض -
  .التعليم مع تطور مفهوم التربية  تخطيط تطور -
  .في تخطيط التعليم  شائعة مداخل -
  .للمداخل الشائعة في تخطيط التعليم   ناقدة رؤية -
  .العالي العربي إلى مدخل متكامل فى التخطيط  التعليم حاجة -
  .فى إطار مدخل متكامل لتخطيط التعليم العالي العربي  الإستراتيجي التخطيط -
  .على تخطيط التعليم العالي العربي  للقائمين موجهات -
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  : مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

كثيــرة ومتغيــرة تلــك التحــديات التــى تواجــه البشــرية فــى صــورة تــوترات تــؤرق المجتمعــات الحديثــة ، تحــديات ، سياســية واقتصــادية 
،  وتكنولوجية ومعرفية ، وتوترات بين العالمية والمحلية ، بين العمومية والخصوصية ، بـين الثـورة المعرفيـة وقـدرة الإنسـان علـى اسـتيعابها

  الخ.... الأصالة والمعاصرة ، بين الروحي والمادي بين 
وتفـرض هــذه التحــديات وتلـك التــوترات علــى التربيـة أن تكيــف نفســها وتصــيغ أهـدافها وتطــور مناهجهــا وتعـدل أســاليبها وفقــا لهــذه       

  .التحديات 
داخل وأســاليب إســقاط وتنبــؤ وغيرهــا مــن وتكييــف التربيــة علــى هــذا النحــو لابــد لــه مــن أســلوب ومــنهج علمــي يســتند إلــى طــرق ومــ      

  .ذلك الأسلوب هو التخطيط التعليمي . النماذج الرياضية والإحصائية 
ــرة وظــروف متشــابكة فــى المكــان والزمــان        ــيم ليســت بــالأمر اليســير ، لأنــه يعمــل فــى ظــل أوضــاع متغي وهــو   . ومهمــة تخطــيط التعل

حونة بالصراعات والمقاومات والتوترات وعـدم اليقـين ، ومـرد ذلـك الـى تعـدد الأطـراف كالديمقراطية فى المجتمع ، يعمل فى أجواء مش
  . المخرجات  –العمليات  –المدخلات : التى يمكن تلخيصها فى ثلاثة هى . التى تتضمنها عملية التخطيط التعليمي 

  .حتوى النظام التعليمي ولكل من هذه المكونات علاقاته المترابطة معا والمتشابكة مع البيئة التى ت      
وهـو عمـل مرشـد . وتخطيط التعليم عملية عقلانية تستهدف أهدافا اجتماعية معينة وتستخدم وسائل خاصة لتحقيق هذه الأهداف       

  .وموجه يراعى الإمكانات المتاحة ويعمل على استخدامها أفضل استخدام 
  .ة واجتماعية وثقافية تتكامل معا من أجل إنجاح التخطيط القومي الشامل وتخطيط التعليم له أهداف عديدة سياسية واقتصادي      
للخـدمات التربويـة للجماعـات السـكانية ) حاليـا ومسـتقبلا ( ولتخطيط التعليم دواعـي ومبـررات عديـدة منهـا ضـرورة التوزيـع العـادل       

الأطفال والطلاب فى كافة مراحل التعليم وأنواعـه المختلفـة  كما أن النمو السكاني يتطلب ضرورة تخطيط التعليم لاستيعاب. المختلفة 
،ويفيــد تخطــيط التعلــيم فــى تقــدير التوقعــات المســتقبلية الخاصــة بالقيــد الطلابــي والاحتياجــات مــن القــوى البشــرية والإمكانــات الماديــة 

  .اللازمة لتحيق أهداف الخطط التعليمية 
فى مجال التعليم تستدعى التخطيط المستقبلي للتعليم ، بحيث تراعى التوازن بين العـرض  إقامة التوازن بين الكم والكيف ةوضرور       

  .والطلب من القوة البشرية المؤهلة التي يعدها التعليم 
لهـذا وارتباط التعليم بالتنمية الاقتصادية ، يسـتدعى رسـم الخطـط التربويـة التـى تمكـن المتعلمـين مـن الإسـهام فـى  زيـادة الإنتـاج ، و       

  ) .   Tony.1999. ( قيمة التربية والتعليم فى كل أنحاء العالم ) تقدير ( تعددت أساليب البحث حول تثمين 
ونظرا لأهمية تخطيط التعليم ، فقد تناولته دراسات وبحوث كثيرة ، وأنشئت له أقسام خاصة فى الكليات والجامعات ، بل انشـىء       

 International Institute of Educationalهــد الــدولي للتخطــيط التربــوي لــه معهــد عــالمي متخصــص ، وهــو المع

Planning ( IIEP )  في باريس بفرنسا ويتبع اليونسكو .  
: وقــد تعــددت مــداخل تخطــيط التعلــيم ،بتعــدد مدارســة وفلســفاته و أهدافــه ، إلا أنــه يمكــن تمييزهــا فــى ثلاثــة مــداخل رئيســية هــى      

  . العائد ، القوى العاملة / لفة الطلب الاجتماعي ، التك
  .كما أن هناك صيغاً أخرى جديدة فى التخطيط للتعليم كالتخطيط الإستراتيجي 

ولأن هناك إشكاليات وتحديات تعوق التعليم العالي العربي عن القيام بوظائفه على الوجه الأكمل ، تصبح مثل هذه الدراسة هامة      
  : كامل فى تخطيط التعليم العالي العربي ، وذلك من خلال مناقشة المحاور الآتية حيث أنها تحاول البحث عن مدخل مت

  .إشكاليات وتحديات .... بعض ملامح الوضع الراهن للتعليم العالي العربي  -1
 .تطور تخطيط التعليم مع تطور مفهوم التربية  -2

 .مداخل شائعة فى تخطيط التعليم  -3

 .لتعليم رؤية ناقدة للمداخل الشائعة فى تخطيط ا -4

 . حاجة التعليم العالي العربي الى مدخل متكامل فى التخطيط  -5

 . التخطيط الإستراتيجي فى إطار مدخل متكامل فى تخطيط التعليم العالي العربي  -6
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 . موجهات للقائمين على تخطيط التعليم العالي العربي  -7

  :وتحديات  إشكاليات.... بعض ملامح الوضع الراهن للتعليم العالي العربي : أولا 
مــن الإنصــاف القــول أن هنــاك نــواحي إيجابيــة فــى التعلــيم العربــي بشــكل عــام وفــى التعلــيم العــالي بشــكل خــاص ، ولعــل مــن أبرزهــا 
الزيادة المستمرة فى اسـتيعاب الطـلاب والتوسـع فـى معـدلات القيـد وزيـادة أعـداد المعلمـين واسـتخدام التكنولوجيـا التعليميـة واسـتمرارية 

  .الخ ..... مية وانخفاض معدلات الرسوب والتسرب جهود محو الأ
  ومع هذا مازالت هنــاك إشكــاليـات وتـحديات تعـوق الارتفــاع بمستـوى كفـاءة وفعـاليــة التعليم العالي       

  :العربي ، لعل من أهمها ما يلي 
  .جمود استراتيجيات التعليم العالي العربي  -
 .لممارسات التطبيقية فى المجتمع ضعف الصلة بين البحث العلمي وا -

 .نقص التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الإنتاج  -

 .البون الشاسع بين إنتاج المعرفة واستخدامها فى التطوير والإصلاح   -

 .ضعف العلاقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل  -

 ) .مستوى التأهيل ( كيف مقابل ال) عدد الطلاب المقيدين ( زيادة الكم  -

 .ضعف الإنفاق على البحث العلمي  -

 .ضعف الإنتاجية العلمية للعلماء العرب  -

 .قصور نظم الإدارة الجامعية واتصافها بالمركزية والسلطوية  -

 .انخفاض جودة التعليم العالي وكفايته  -

 .نظم الامتحان التقليدية التي تركز على الحفظ والتلقين  -

 .علومات اللازمة لإنشاء بنية معرفية تخدم التطوير قصور في نظم الم -

 .قصور عمليات تخطيط التعليم العالي العربي  -

 .سوء التوزيع الجغرافي  لمؤسسات التعليم العالي داخل الوطن العربي  -

 .معظم جامعات العالم العربي مكدسة بالطلاب  -

 .التخصصات العلمية غلبة الطابع النظري على الطابع العملي فى البرامج الدراسية و  -

 .خلل فى التوازن فى توزيع الطلاب على الكليات والتخصصات  -

 .ضعف الرابطة بين سياسات التعليم العالي وخطط التنمية  -

 .فى تخطيط التعليم العالي العربي ) الإستراتيجي ( الافتقار إلى البعد المستقبلي  -

 .العلمية بالكليات والجامعات  فى الأقسام) الكوادر العلمية ( خلل فى البناء العلمي  -

 .الافتقار إلى استخدام صيغ جديدة فى تعزيز أساليب التعليم والتعلم  -

  ) . 1999، مهنى غنايم  2001، مهنى غنايم  2003، مهنى غنايم  2002، عبد العزيز السنبل  2003أحمد زكى ( 

  :تطور تخطيط التعليم مع تطور مفهوم التربية : ثانيا  
التطور فى مفهوم التربية تطورا فى اتجاهات تخطيط التعلـيم ، حيـث أثـر هـذا التطـور فـى مفهـوم التخطـيط وأسـاليبه وأدواتـه  صاحب      

  :وتبدو هذه العلاقة فيما يلى . وأهدافه ومناهجه 
الشكلي منظورا إلية فى ضوء فى الوقت الذي كانت فيه التربية تعنى التعليم النظامى ، اهتمت التربية بالتعليم النظامي الرسمي       

  .وكان التعليم وسيلة مهمة للوصول إلى وظيفة حكومية .نفسه بمعزل عن السياق الاجتماعي الذى يوجد فيه 
ووفقا لهذا التصور كان التعليم العالي يقابل مرحلة ما بعد المراهقة ، ونموذج التعليم الأمثل هو عدد المتعلمين ومدى توفير الكتب       
وعلـى هـذا تقـاس نوعيـة التعلـيم والمتعلمـين بصـرف النظـر عـن ظـروف الزمــان .. لمـين واسـتخدام الامتحـان كوسـيلة أساسـية للتقـويم والمع

  .والمكان 
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وقــد ترتــب علــى هــذا التصــور اهتمــام تخطــيط التعلــيم بمضــاعفة أعــداد المتعلمــين ، واصــبح تخطــيط التعلــيم عبــارة عــن عمليــات       
ومــن ثــم صــار تخطــيط التعلــيم معــزولا عــن الســياق الاجتمــاعي دونمــا اعتبــار لأنــه جــزء مــن التخطــيط الشــامل . ة إحصــائية ونمــاذج رياضــي

  ) . 1994هادية أبو كليلة ، ( للتنمية الاجتماعية الاقتصادية 
ن ترتبط بالتغيرات المجتمعيـة وفى الوقت الذى كانت فيه التربية تعنى التعليم النظامي فى سياق اجتماعي ، كان لزاما على التربية ا       

  .الخ ...... ومن ثم كانت علاقة التعليم بالمجتمع يتحرك ويتغير بفعل قوى سياسية اجتماعية اقتصادية  
وقد ترتـب علـى هـذا التصـور للتربيـة تغيـر النظـرة إلـى تخطـيط التعلـيم فأصـبح يتمشـى مـع اتجاهـات المجتمـع فـى ضـوء الظـروف و        

واهـتم التعلـيم بـالكم والكيـف آخـذا فـى الاعتبـار الكفايـة الداخليـة والخارجيـة ومـا يتصـل بهـا مـن تطـوير المنـاهج و . ة الإمكانات المتاح
  ) . 1993حامد عمار ، ( إعداد المعلمين والبرامج والأنشطة التعليمية 

التنميـة الاقتصـادية ، وحـدث هـذا التغيـر نتيجـة الخارجيـة ، أصـبح مفهـوم التربيـة يعنـى  عوفى الوقت الذي تأثرت فيه التربية بالأوضا       
بحوث ودراسات عديدة عالمية وعربية تمت فى مجال اقتصاديات التعليم ، وانتهت الـى أهميـة وتعظـيم العائـد الاقتصـادي مـن التعلـيم ، 

  ) . Karoly 1998 , Kraft 1991(انطلاقا من ان التعليم يعد استثمارا بشريا يفوق الاستثمار فى شتى المجالات 
ووفقا لهذه النظرة أصبحت أنواع التعليم تقدر قيمتها بما لها من نفـع وقيمـة اقتصـادية ، ودخـل علـى الفكـر التربـوي مفـاهيم عديـدة       

  .الخ ........ مثل الإهدار والفاقد والكلفة والفائدة والاستثمار التعليمى 

  :مداخل شائعة فى تخطيط التعليم : ثالثا  

مـدخل الطلـب الاجتمـاعي ، ومـدخل : غم من تعدد المـداخل فـى تخطـيط التعلـيم ، فالشـائع منهـا ثلاثـة مـداخل رئيسـية هـى على الر      
  :وبيانها على النحو التالي . العائد ، ومدخل القوى العاملة / التكلفة 

  :  Social Demand Approachمدخل الطلب الاجتماعي  •
هو الشعار الذى يلخص فلسفة هذا المدخل ، بيد أن هذا الشعار ليس سهل " فراد أقصى حد من التعليم لأكبر عدد من الأ" 

  .التطبيق خاصة مع محدودية الموارد 
الضمنية  لتنمية الأفراد والجماعات والطبقات الاجتماعية / ويسعى هذا المدخل التخطيطى إلى مراعاة الاحتياجات الصريحة 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــاطق الريفي ـــــــــــــى المن ـــــــــــــافي  –الاجتمـــــــــــــاعي ( ا المـــــــــــــدخل باســـــــــــــم المـــــــــــــدخل وتســـــــــــــمى اليونســـــــــــــكو هـــــــــــــذ. ف   )الثق
  )Ibrahim ,1990 , Jayajopal ,1994 . (  

وتخطيط التعليم فى اطار هـذا المـدخل ينطلـق مـن الأهميـة القصـوى للتعلـيم فـى التقـدم الاجتمـاعي والتطـور السياسـي والنمـو   
لدولـة ، تطـوير القـيم الاجتماعيـة والثقافيـة ، إعـداد القـوى تدعيم الانتماء السياسي للـوطن وحفـظ وحـدة ا: الاقتصادي ، من خلال 

  .التى تحفز على الإبداع والابتكار ، تعرف مواهب الأفراد وتنمية قدراتهم وزيادة مهاراتهم 
جــاك ديلــور و ( ونظـرا لزيــادة الطلــب الاجتمــاعي علــى التعلــيم ، لا تســتطيع الــنظم التعليميـة تلبيــة هــذا الطلــب الــى مــالا نهايــة   

  ) .  Education For All(ومع هذا يجب أن تضمن نظم التعليم فرصا متكافئة للجميع ) 1999آخرون ، 
كيف تستطيع جميع النظم التعليمية القيام بهـذا الـدور ؟ خاصـة اذا كانـت المـوارد محـدودة ؟ هـذا فـى نفـس : والسؤال الهام   

  الوقت الذى تجب فيه المحافظة على جودة التعليم ؟
ويبدو ان تخطيط التعليم يمكنه ان يفعل هذا تحت شـروط ) . المساواة مع الجودة فى نفس الوقت ( ا معادلة صعبة إنها حق  
  !!ربما من خلال الاختيار بين البدائل والأولويات .معينه 

  :  Cost - Benefit Approachمدخل التكلفة والعائد  •
فوق حجم الإنفاق علية ، وحاولـت العديـد مـن الـدول تعـرف دور أكدت بحوث ودراسات عديدة أن للتعليم عائدا اقتصاديا ي

  ) .التكلفة والعائد ( التعليم فى التنمية الاقتصادية من خلال مدخل 
واستخدام هذا المدخل فى تخطيط التعليم يتطلب الإلمام بأساليب حسابات تكاليف التعليم المباشرة وغير المباشرة وكذلك 

  .رد والمجتمع أساليب حساب عوائده على الف

ومــن الطــرق والأســـاليب الشــائعة فــى قيـــاس العائــد الاقتصــادي للتعلـــيم ، طريقــة البــاقي ، وطريقـــة القيــاس المباشــر ، وطريقـــة 
  .الارتباط بين التقدم التعليمي والنمو الاقتصادي ، وطريقة التنبؤ بالحاجات من القوى العاملة 
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انت الطريقة المستخدمة فى حساب العائد الاقتصادي ، فهناك بيانات يلزم توفيرهـا ولكل من هذه الطرق عيوبها ومميزاتها ، وأيا ك
  : من أهمها 

  .عدد الأفراد فى المستويات التعليمية والمراحل المختلفة  -
 .المستوى التعليمي للأفراد والدخول التى يحصلون عليها  -

 .المصروفات الدراسية والمباني التعليمية والتجهيزات  -

 ) .   Miller , 1991( سوق العمل                         بيانات عن  -

  :  Manpower Requirment Approachمدخل القوى العاملة    * 
أي انه يربط بين التعليم وسوق ( لمواجهة احتياجات سوق العمل وقطاعات الإنتاج  ةيهتم هذا المدخل بتوفير القوى البشرية اللازم      

عنــد  –ومــن ثـم يجـب . لمــدخل علـى أسـاس مقابلــة حجـم الإنتـاج فـى قطــاع مـا بعـدد مــن القـوى العاملـة المؤهلـة ويؤسـس هـذا ا) العمـل 
  . الوضع فى الاعتبار حاجات القطاعات المختلفة من القوى العاملة المؤهلة على المدى القصير والمتوسط والبعيد  –تخطيط التعليم 

  : وفقا لهذا المدخل فى ضوء المراحل الآتية ) سوق العمل ( دية وتقدر الاحتياجات التعليمية للتنمية الاقتصا
  ) .سنة بداية الخطة ( حصر الأوضاع السائدة فى سنة الأساس  -1
 .التنبؤ بالاحتياجات من العمالة خلال سنوات الخطة  -2

 . تقويم العمالة بحسب المهمة والوظائف  -3

  .ترجمة الاحتياجات الى الأهداف تعليمية  -4
  

الأوضاع السائدة تتطلب دراسة أوضاع السكان وفقا للسن والجنس والمهنة والنشاط الاقتصـادي والبطالـة والعمالـة  بالنسبة لحصر
  .  ( Nighof 1998 , Pirzada ,1998 ).   والإقامة 

ســقاطات ، أســلوب المقارنــة الدوليــة ، الا: وبالنســبة للتنبــؤ بالاحتياجــات مــن العمالــة ، تســتخدم أســاليب رياضــية ونمــاذج إحصــائية منهــا 
  )  1992اليونسكو ، الوحدة الرابعة ، . ( الإنتاجية ، المؤشرات الاقتصادية 

وبالنسبة لتقويم العمالة بحسب المهن ، لا توجد منهجية فريدة تضمن دقة التقديرات حسب المهن حيـت أنهـا تتوقـف علـى طبيعـة       
  والاستقراء والإنتاجية فى التقديرات الخاصة بتقويم العمالة بحسب المهنالعمالة بكل قطاع ، ويمكن استخدام المقارنة الدولية 

وهى المرحلة ) حساب الأهداف التعليمية استنادا إلى الاحتياجات من القوى العاملة ( وبالنسبة لترجمة الاحتياجات إلى أهداف تعليمية 
تطلـب مقابلــة العـرض بالطلـب والموازنـة بينهمـا بحيـث تنكشــف النهائيـة فـى خطـة تعليميـة تسـتند إلـى مــدخل القـوى العاملـة ، فـإن ذلـك ي

  . فى القوى العاملة ) الزيادة  –العجز ( مواطن الخلل 
رسـوب  –قيـد ( ويـتم التخـرج فـى ضـوء معـدلات . يقبلها النظام التعليمي وفقا لتدفقات طلابية  أعدادوتترجم هذه الاحتياجات إلى      

وعنــدما يــتم تحديــد الأفــراد يجــب إلحــاقهم بــالتعليم خــلال . ريجين فــى التخصصــات المختلفــة وتحســب التوقعــات مــن الخــ) تســرب  –
  . سنوات الخطة 

   :رؤية ناقدة للمداخل الشائعة فى تخطيط التعليم : رابعاً 
 بالنسبة لمدخل الطلب الاجتماعي هناك بعـض أوجـه النقـد مـن أهمهـا صـعوبة تحقيـق هـذا الطلـب المتزايـد خاصـة فـى التعلـيم •

العالي مع نقص مصادر التمويل وعدم كفايتها مما يقلل من كفاية هذا التعليم ، وهذا المـدخل يتطلـب إمكانيـات كبيـرة لتـوفير 
عنـد   Education in Austerityولعـل هـذا مـا دعـي الـبعض إلـى إطـلاق مفـاهيم خاصـة بالتقشـف. التعلـيم للجميـع 

  ) . Keith , 1987( التخطيط للتعليم 
فـى سـنة مـا  -مـثلا–ت مرتبطة بمسألة الكم والكيف فى تخطيط التعليم ، فإذا كان عدد الناجحين فى الثانوية العامة وهناك صعوبا

ألف طالب وطالبة ، فعلى أي أساس يلتحقون بالتعليم العالي ، خاصة إذا رغب معظمهم في الالتحاق بكليات معينة ؟ وهـل  300
  .تلبى رغبات الجميع ؟ وكيف ؟ 

لمدخل التكلفة والعائد ، فإنه يواجه بمشكلات تخـص القيـاس وحسـاب معـدل العائـد ، خاصـة أن الفكـرة الأساسـية وبالنسبة   
  . فى قياس العائد تعتمد على أن الفروق بين مستويات التعليم تعكس تفاوتاً فى العائد بين المتعلمين 

فــى التفــاوت فــى قيمــة العائــد مــن التعلــيم ، فهنــاك  والمشــكلة أن التفــاوت فــي مســتوى التعلــيم ربمــا لا يكــون العامــل الحاســم
  . الخ .... مستوى ذكاء الفرد ومستواه الاجتماعي والاقتصادي 
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للطالب خلال سنوات الدراسة حيث أنها قد لا توضع فـى الاعتبـار عنـد " الفرصة البديلة " وهناك أيضا مشكلة تتعلق بتكلفة 
كما أن نفقات التعليم مقابل العائد الاقتصادي ، قد تسقط منها النفقات غيـر . هين حساب العائد ، كما أن حسابها ليس بالأمر ال

  ) .حيث تتحمل الأسرة جزءا من نفقات تعليم الأبناء ( المباشرة 
وبالنسبة لمدخل القوى العاملة، هناك اعتراضات تواجه تخطيط التعليم وفقا لهذا المدخل من أهمها أن الأهداف الاقتصادية 

 Mart , 1998 (هداف الوحيدة للتعليم ، فهناك أهداف اجتماعية ثقافية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تخطيط التعلم ليست الأ

  .ومن هذه الاعتراضات أيضا أن هذا المدخل ربما يتضاءل إلى مجرد إقامة التوازن بين العرض والطلب من القوى العاملة ) .  

  :ي إلى مدخل متكامل فى التخطيط حاجة التعليم العالي العرب: خامسا 
فبالنسـبة : وفى نطاق الحديث السابق عن مداخل تخطيط التعليم ، تبين أن هناك أوجه نقـد وجهـت لكـل مـن هـذه المـداخل 

لمدخل الطلب الاجتماعي ، رأينا انه على الرغم من تلبية هذا المدخل للطلب الشعبي والضغوط السياسية للتوسع التعليمي ، فالنظم 
لتعليميــة لا تســتطيع أن تلبــى الطلــب المتزايــد علــى التعلــيم إلــى مــالا نهايــة ، لكــن عليهــا فــى نفــس الوقــت أن تضــمن فرصــا متكافئــة ا

  .للجميع 
وبالنســبة لمــدخل معــدل العائــد ، فعلــى الــرغم مــن فائدتــه فــى توجيــه الخطــط التعليميــة إلــى الاســتثمار الأمثــل فــى أي نــوع مــن 

الخ ، بالرغم من كل هذا فهنـاك أهـداف .... ، وفى فهم تكلفة التعليم ومقارنتها بالزيادة فى دخول الأفراد ، التعليم وفى أي مراحله  
  .أخرى للتعليم غير اقتصادية ، كم أن هناك صعوبات تتعلق بقياس العائد الاقتصادي للتعليم 

ة المؤهلـة وفقـا لمتطلبـات سـوق العمـل ، فلـيس وبالنسبة لمدخل القوى العاملة ، فبالرغم مما يقدمه من توقعات بشـأن العمالـ
من السهل أن يخطط للتعليم على أساس الاحتياجـات المباشـرة لقـوة العمـل ، فالعلاقـة بـين التعلـيم والإنتـاج غيـر مباشـرة ، فقـد يعمـل 

وقـد يسـتغني عـن . يـادة الإنتـاج ، وقد تكون العلاقة  محـدودة بـين التعلـيم وز ) بطالة مقنعة ( التعليم على  زيادة الإنتاج ، وقد ينقصه 
والتعلــيم لا شــك يحــدث أكثــر مــن مجــرد تحســين الســلوك . الــخ ....... العمالــة المؤهلــة فــى حالــة التقــدم التقنــي فــى مجــال معــين 

  .الإنتاجي للإنسان 
العمـل لـن  وعلى هذا فتخطيط التعلـيم فـى إطـار مـدخل القـوى العاملـة يقـدم تقـديرات مفيـدة للتخطـيط ، لكـن احتياجـات قـوة  

  .تكون الأساس الوحيد فى وضع كل الأهداف التعليمية 
ونظرا للعقبات التـى تواجـه كـلا مـن هـذه المـداخل منفـردة ، وبسـبب أوجـه النقـد التـى توجـه إلـى كـل منهـا ، ذهـب الـبعض إلـى 

  :حه فيما يلى وهذا ما سنوض.القول بأهمية الدمج  بين مدخلين من هذه المداخل أو بين المداخل الثلاثة مجتمعة 
ورغـم جديـة . للتخلص من عيوب كل منهمـا ) العائد / القوى العاملة ، التكلفة ( التوليف بين مدخلي ) بسكاربولس ( حاول   

.        لتضــم مــدخل الطلــب الاجتمــاعي  لفإنــه كــان مــن الأفضــل أن تكــون علــى قــدر مــن الشــمو ) فيمــا يــرى محمــود عابــدين ( المحاولــة 
  ) . 1993 محمود عابدين ،( 

بعينــه لتخطــيط التعلــيم العــالي العربــي ، نظــرا لارتبــاط التعلــيم بكــل ) مــنهج ( وفيمــا يبــدو أنــه اصــبح مــن الصــعب اتبــاع مــدخل   
قضايا المجتمع الداخلية والخارجية فى ضوء إفرازات العولمة وتحديات الأمن القومي العربي والدفاع والتفـوق السياسـي والاقتصـادي 

  ) . 1992محمد عزت عبد الموجود ، . ( وجي والثورة المعرفية التي تجتاح العالم والتقدم التكنول
فى مدخل واحد تعتمد على أسـاس دراسـة ) العائد / القوى العاملة ، الكلفة ( إلى القول بأهمية دمج مدخلي ) هيو ( وذهب   

  ) . Hough , 1994.     ( متطلبات الخريجين الجدد من التعليم ، وتنظيم تقدمهم الوظيفي 
. أهمية تخطيط التعليم وفقا لاحتياجات القوى العاملة مع مراعاة الطلب الاجتماعي على التعليم  مويرى عبد االله عبد الدائ  

  ) . 1995عبد االله عبد الدائم ، . ( وهو بهذا يدعو إلى الدمج بين المداخل الثلاثة فى تخطيط التعليم  
بالجمع بين هذه المـداخل ، لكنـه  –له المقارن للمداخل الثلاثة فى تخطيط التعليم العالي فى تحلي -) سادلاك ( وقد نادى    

ــاقض بــين المؤشــرات المرتبطــة بالنظــام التعليمــي    .فــى نفــس الوقــت حــذر مــن أن الجمــع بينهــا بشــكل ســطحي قــد يترتــب عليــة التن
  )Sadlak , 1986  . (  

إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ، كتب الكثير عن ) حلاق جاك ( وحول الحاجة إلى تخطيط متكامل ، يشير   
  .الحاجة إلى استراتيجية تخطيط متكاملة ، لكنه يرى أن هذا النوع من الاستراتيجية ليس من السهل وضعه موضع التنفيذ 
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قد حـدث وفقـا ) لثلاثة الأخيرة فى العقود ا( يشير إلى أن التوسع التعليمي ) التخطيط المتكامل ( وما كتب فى هذا المجال   
  : للاتجاهات الآتية 

  ) .على المستوى الخطابي ( أما تبعا للحاجات الاجتماعية والسياسية  -1
 ) .وهو أمل زائف حسب تعبير جاك حلاق ( المعنية بالتعليم  تأو عن طريق التنسيق بين الوزارا -2

 ) . 1992جاك حلاق ، ) .(  مدى توفر الموارد المادية والبشرية( أو على أسس اقتصادية   -3

أيـة ( وبالرغم من هذه المحاذير حول المدخل المتكامل فى تخطيط التعليم ، فنحن نرى أهمية لهـذا المـدخل سـواء كانـت الدولـة 
  ) .المخطط مركزيا ( أم تتبنى سياسة الاقتصاد الموجه ) اقتصاديات السوق ( تتبنى سياسة الاقتصاد الحر ) دولة 

جـورج ( ن يرى ضرورة الربط بين مدى تقدم الدولة والمدخل الواجب استخدامه فى التخطيط ، ومن أصحاب هذا الرأي ولو أن هناك م
لأن غنـى هـذه الـدول . أكثر مناسبة للدول المتقدمـة  ) العائد / الكلفة ( و ) الطلب الاجتماعي (  مدخليحيث يرى أن ) بسكاربولس 

كمـا أن مـدخل القـوى العاملـة . هير لأنواع معينه من التعلـيم ، دون قلـق علـى الكفايـة الخارجيـة يسمح لها بتحقيق ومقابلة رغبات الجما
أكثر ملاءمة للدول النامية أو الفقيرة أو حديثة الاستقلال ، لأن فـى هـذه الـدول فجـوة متسـعة بـين طلبـات الأفـراد علـى أنـواع معينـة مـن 

  ) . 1993ود عابدين ، محم( التعليم وبين الاحتياجات الفعلية للتنمية  
وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي ، فانه يصعب التسليم به على الإطلاق ، لأن هذه الدول لن تظـل طيلـة حياتهـا تسـتخدم مـدخل 
القوى العاملة ، ولابد لها من استخدام المداخل الأخرى ، لأن لكل منها مميزاته فى النهوض بخطط التعليم ومن ثم بخطط التنميـة فـى 

  .ه الدول هذ
/ الكلفة  –القوى العاملة  –الطلب الاجتماعي ( والمدخل المتكامل الذي نقصده هو ذلك المدخل الذي يدمج المداخل الثلاثة 

ويسـمح بدرجـة مـن المرونـة التـي تجعـل متخـذ القـرار يختـار بـين البـدائل . معا بحيث يعالج عيوب كل من هذه المداخل منفردا ) العائد 
  .ما تحتاج الظروف المتغيرة والمفاجآت غير المحسوبة والأولويات حسب

  :ومن أهم الأسس التي يرتكز عليها المدخل المتكامل فى تخطيط التعليم ما يأتي 
  .مدخل مثالي فى تخطيط التعليم  دأنه لا يوج -1
 .أنه يتضمن إيجابيات المداخل الثلاثة لأن أيا من مداخل التخطيط الثلاثة له مميزات كما له عيوب  -2

  .أنه يسمح بدرجة من المرونة  -3
  . Alternativesبالاختيار بين البدائل والأولويات  أنه يسمح  -4
 .أنه يضع التخطيط للتعليم فى إطار  التخطيط القومي الشامل  -5

 . Regional Planning) لا مركزية التخطيط ( أنه يؤكد على أهمية التخطيط الإقليمي  -6

 .يات التخطيط للمتخصصين فى التعليم والاقتصاد والتنمية ورجال الأعمال أنه يوسع قاعدة المشاركة فى عمل -7

فــى التخطــيط ، لتســاهم فــى دقــة التنبــؤ والإســقاط وغيرهــا         ) التقنيــات الحديثــة ( أنـه يســمح باســتخدام الأســاليب الجديــدة  -8
 .من الوسائل التى تعمل على دقة إعداد وتقويم الخطط التربوية 

 .العائد / تبار الطلب الاجتماعى على التعليم مع مراعاة جودة التعليم فى ظل أسلوب التكلفة أنه يضع فى الاع -9

 :التخطيط الإستراتيجي فى إطار مدخل متكامل لتخطيط التعليم : سادساً   

  أسلوب فى نطاق المدخل المتكامل فى تخطيط التعليم ، سوف تستخدم نماذج رياضية وأساليب إحصائية وتقنيات حديثة منها
ومن الضروري أن يتضمن المدخل المتكامل أسلوب التخطيط  الإستراتيجي . والمسار الحرج وغيرها " دلفاى " و " بيرت " 

strategic planning   سوف نلقى الضوء عليه  فيما يلى  بونظرا لأهمية هذا الأسلو:  

   Strategic Planning .     :التخطيط الإستراتيجي 
بــالرغم مــن . ة بـأن المســتقبل غــامض وبأنـه لــيس هنـاك تقنيــة مــا تسـمح برســم شـكل نهــائى للقــرارات المسـتقبلية تسـلم الإســتراتيجي

بيتـر ( للفكـر الإسـتراتيجي تناسـب كـل الظـروف لهـذا يـذهب ) وحيـدة ( التاريخ الغنى والتنوع للاستراتيجية ، فليس هناك مدرسة متفردة 
Peter  ( إلـى القـول بأنـه لا يوجـد مـدخلApproach   يناسـب كـل الظـروف ، فمنـاخ كـل مؤسسـة)متفـرد ولـه خصوصـياته ) منظمـة

  )   Peter 1997. (ويحتاج إلى مدخل مناسب فى الفكر والتخطيط 
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هو تخطيط مستقبلي يضع فى الاعتبار القوى والعوامـل الخارجيـة التـي تحـيط بالمؤسسـة والتكامـل بينهـا : والتخطيط الإستراتيجي 
  .وى الداخليــــــــــــة بمــــــــــــا يســــــــــــاهم فــــــــــــى اكتشــــــــــــاف الفــــــــــــرص الجديــــــــــــدة والمتاحــــــــــــة فــــــــــــى المســــــــــــتقبل وبــــــــــــين العوامــــــــــــل والقــــــــــــ

 ( Deborrah A., Jennings ., 1989 )  .  
وتؤكد فلسفة التخطيط الإستراتيجي على أهمية المشاركة من قبل الآباء ورجال الأعمال والقادة والمثقفين فى إعادة هيكلة وتنظيم 

 .      (Roger , 1996 ). ي أفضل الوضع القائم توخيا لوضع مستقبل

ويــرتبط . والتخطــيط الإســتراتيجي هــو طريقــة أو أســلوب يســتخدم التفكيــر الإســتراتيجي الــذي يســتند إلــى نظــرة مســتقبلية للأمــور  
ترجمـــة وهـــو ) . العائـــد / الطلـــب الاجتمـــاعي ، القـــوى العاملــة ، الكلفـــة ( التخطــيط الإســـتراتيجي بمـــداخل التخطـــيط التعليمــى الثلاثـــة 

  )  1992أحمد حجى ، .       ( للأهداف العامة إلى أغراض و أهداف خاصة 
وهـو التخطـيط . ويعد التخطيط الإستراتيجي مرحلـة أو جـزءا مـن التخطـيط الشـامل الـذي يسـتخدم فـى مؤسسـات ومعاهـد التعلـيم 

فـى الاعتبـار نوعيـة المجتمـع والحيـاة فيـه فـى  الذي يقوم على أساس حساب الظروف البيئية المتغيرة وحاجات سوق العمل ، مـع الأخـذ
  ) . 1998سليم الروسان ، .   ( المستقبل 

  : وتتضمن عناصر التخطيط الإستراتيجي للتعليم العالي العناصر الآتية 
  . تحليل عناصر البيئة المحيطة الداخلية والخارجية  -
 ) .إلخ .... تسهيلات  –معونات ( تحليل وتحديد المصادر اللازمة  -

 . تحليل الفرص التنافسية  -

 . تحليل مصادر القوة والضعف للمؤسسة  -

 ) .حاليا ومستقبليا ( صياغة الأهداف  -

 . صياغة الاستراتيجية اللازمة لتحقيق الأهداف  -

  ) Shires 1994 , 1998الروسان ، . ( إجراء عمليات التحسين أو التطوير أو الإصلاح  -
  : ، هناك عدة اعتبارات يجب أن توضع فى الاعتبار منها  والتخطيط الإستراتيجي لكي يكون ناجحا

  . وجود قيادة فعالة وفريق عمل وخبراء لصياغة الاستراتيجيات  -
 . بناء وتحديد المسئوليات بوضوح  -

 . وضع خطط توضيحية تفصيلية للتخطيط الإستراتيجي العام  -

 . توفر الدعم المادي المستمر  -

  ) Peter،  1997 , 1998الروسان ، . ( علاقة المشاركة من جميع الأطراف ذات ال -
ولأن التخطيط الإستراتيجي يفترض وجود مناخ قابل للتنبؤ ، ويمكن تحديده بصورة تؤدى إلى تطبيق الاستراتيجيات المناسبة ، 

  . ت المتوقع حدوثها فإنه يتطلب وجود قاعدة بيانات ومعلومات حول النظام التعليمي ، الموقف الراهن ، الموقف السابق ، والتطورا
  ، وهــذا مــا جعــل)  Qualityالجــودة  ( والتخطــيط الإســتراتيجي فــى مجــال تخطــيط التعلــيم  يؤكــد علــى جانــب الكيــف 

خاصـة عنـدما تتعـارض الجـودة التعليميـة مـع تلبيـة الطلـب الاجتمـاعي . البعض يتناول مفهوم الجودة وقياساتها فى ميـدان التعلـيم  
  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 ) . Carey , 1998( التعليم  

نموذجـا للتخطـيط الإسـتراتيجي فـى التعلـيم العـالي )  Cutright( وحول التخطيط الإستراتيجي فى التعليم العالي يقدم كترايت 
التي نشأت فـي أول الأمـر فـى العلـوم الطبيعيـة ، لتشـرح كيـف أن العمليـات  Chaos-Throryيعتمد على ما يسمى نظرية الفوضى 

  منظمة غاية التعقيد ؟ العشوائية تتضمن عمليات 
  : ويمكن تطبيق هذه النظرية فى التخطيط الإستراتيجي للتعليم العالي فى شكل اقتراحات تعتمد على الأسس الآتية  

  . الناتج المثالي للتخطيط هو تخطيط وليس خطة  -
 .الاختلاف فى الرأي قد يكون سببا فى الإبداع و الابتكار  -

 . ميزانية للفشل واحتمالاته  يجب أن تضع المؤسسة فى الاعتبار -

 . يعد الوقت المستهلك فى التخطيط استثمارا جيدا  -
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  ( Cut right , 1997 ).  المستقبل يمكن إيجاده وليس التنبؤ به  -

  :موجهات للقائمين على تخطيط التعليم العالى العربى :سابعاً  
موجهة إليه يمكن وضع التوصيات الآتية تحت نظر أخيرا وفى نهاية هذا العرض لمداخل تخطيط التعليم والاعتراضات ال

  :القائمين على تخطيط التعليم العالى العربى 
ــد التوســع التعليمــى  –ألا يســتند التخطــيط التعليمــى  -1 ــل يســتخدم مــدخلا متكــاملا بحيــث يراعــى  –عن ــه ، ب علــى مــدخل بعين

  .إيجابيات المداخل الثلاثة 
تبــار تــأثيرات الثــورة العلميــة التقنيــة علــى بنيــة القــوى العاملــة وتوزيعهــا ومســتواها أن يضــع مخططــو التعلــيم العــالى بعــين الاع   -2

 .وإعدادها فى سائر القطاعات 

أن يوسع التخطيط التعليمى قاعدة المشاركة لفئات عديدة تعمل فى مجـال التعلـيم لضـمان خطـط تربويـة واعيـة واقعيـة فعالـة   -3
 .بالإضافة إلى إشراك المستفيدين من التخطيط 

أن يجد التخطيط التعليمى الصيغة الملائمـة لتربيـة غـدت تكـون شـبكة مـن الأنشـطة التربويـة ، بعضـها يـتم فـى مرحلـة التعلـيم   -4
 .الخ ...... النظامى ومعظمها يتم عن طريق التعليم غير النظامى والتربية المستمرة والتعلم الذاتى 

تطــوير المصــدر البشــرى بمــا يتوافــق مــع أهــداف واتجاهــات خطــط  أن يراعــى مخططــو التعلــيم الأولويــات والاختبــارات فــى   -5
 .التنمية الشاملة 

الوسيلة لوضع خطط تربوية قـادرة علـى وضـع أهـداف ) فى إطار القرار الاقتصادى ، السياسى ( أن يجد التخطيط التعليمى    -6
 .الاقتصاد الوطنى مستقلة بالرغم من استيراد التقنية وتأثيرها الواقعى على مجرى سوق العمل وبنية 

 .أن يكون التخطيط للتعليم مرنا بحيث يكون للتخطيط الإقليمى مكان فى التخطيط القومى الشامل    -7

حيـث إن وجـود مثـل هـذا النظـام مـن " لمؤشـرات التعلـيم " أن يعمل القائمون على تخطـيط التعلـيم العـالى علـى إيجـاد نظـام    -8
 .التربية والتعليم شأنه توفير أساس للقرارات الجوهرية يشأن 

لا تضـمن فـى كـل الأحـوال تعليمـا عـالى ) نفقـات التعلـيم وتكاليفـه ( أن يضع مخططو التعليم فى الاعتبار أن الـوفرة الماليـة    -9
 .الجودة لكل السكان  

لعا  أو أن يضع مخططو التعليم فى الاعتبار الأبعاد الأخلاقية والإنسـانية للتعلـيم ، حيـث أن المعـارف والعقـول ليسـت سـ  -10
 .بضائع ، إنما هى كنوز يجب تعهدها بالرعاية لتحسين نوعية الحياة للأفراد والمجتمعات 

مهما كانت دقة أساليب التنبؤ والإسقاط فى تخطيط التعلـيم فـى المسـتقبل ، فـإن هنـاك تغيـرات سـوف تحـدث فـى نوعيـة   -11
مــع التنبــؤات المســتقبلية وعلــى ) الشــك ( ليقــين الطـلاب ، والمهــن والعمالــة فــى ســوق العمــل ومــن المهــم أن يتكامــل عــدم ا

 .مخططى التعليم أن يضعوا هذا فى الحسبان 

 .على مخططى التعليم دراسة اقتصاديات التوزيع غير المتساوى للخدمات التعليمية لمعرفة الكلفة والفائدة    -12

ــالتخطيط التصــحيحى   -13 ــة التخطــيط للتــدريب التحــويلى للتعلــيم أو مــا يطلــق ) التحــويلى ( علــى المخططــين الاهتمــام ب علي
 .لمواجهة التغيرات العصرية الكثيرة 

يجب التعرف على مشكلات العولمـة التـى تمثـل الإطـار العـام للمشـكلات التعليميـة المعاصـرة التـى ينتظـر مـن التخطـيط    -14
 .حلها 

 .ضرورة التخطيط لمواجهة الأزمات التربوية فى التعليم العالى العربى   -15
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  قائمة المراجع

  : المراجع العربية:  أولا
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